
لمـاذا لا تسـحب الـدول العربيـة اسـتثماراتها
يكا ردًا على نقل السفارة؟ من أمر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

أثار اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الـ
من ديسمبر ، ثم التوقيع على قرار نقل سفارة بلاده إليها بعد  أشهر من اعترافه، موجة من
السخط والغضب على الصعيدين العربي والإسلامي في الوقت الذي لم يتزح فيه الرد الرسمي عن

حاجز الشجب والاستنكار.

افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة أمس الإثنين بالتزامن مع سقوط  شهيدًا فلسطينيًا
و جريحًا برصاص قوات الاحتلال خلال مسيراتهم السلمية إحياء لذكرى النكبة، دفع الجميع
إلى البحــث عمــا يملكــه العــرب مــن أدوات ضغــط يمكــن مــن خلالهــا الانتصــار للقضيــة الفلســطينية

وإجهاض هذا القرار الغاشم.

وفي ظل عجز الحكومات والأنظمة عن اتخاذ أي موقف سياسي يدفع إلى التراجع عن هذه الخطوة
في ظـل العلاقـات الحميميـة الـتي تحياهـا بعـض العواصـم العربيـة مـع واشنطـن وتـل أبيـب في الآونـة
الأخيرة، صعدت بورصة الحديث عن الاقتصاد كورقة ضاغطة يمكن للعرب استخدامها حال توفرت

الإرادة.. ليبقى السؤال: ماذا لو سحب العرب استثماراتهم في كل من أمريكا وأوروبا؟
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 مليار دولار استثمارات عربية

كالعادة فإن تقديرات الحجم الفعلي للاستثمارات العربية في الخا عمومًا لم تحسم بعد، ولا يوجد
توثيـق رسـمي لهـا في ظـل غيـاب الشفافيـة عـن معظـم الأرقـام والإحصـاءات، غـير أن بعـض الجهـات
قدرت قيمتها بنحو  مليار دولار، في حين ترفعها تقديرات أخرى لأكثر من  مليار دولار، وإن
كان تغليب الرقم الثاني هو الأرجح إذ إن قيمة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في الخا

تتجاوز وحدها  مليار دولار.

دعوة النخب في بعض الدول العربية لتحسين العلاقات مع تل أبيب والسير
نحو التطبيع مع الكيان المحتل انعكاس حقيقي لتماهي معظم الأنظمة

العربية مع السياسة الأمريكية

وفي أمريكا وأوروبا على وجه التحديد تتجاوز الاستثمارات العربية خاصة دول الخليج مئات المليارات،
تخطـــت في بعـــض الســـنوات الأخـــيرة حـــاجز التريليـــون دولار، وإن تراجعـــت في الفـــترة الأخـــيرة، وفي
يناير/كــانون الثــاني المــاضي ســجلت اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي في ســندات الخزانــة

الأمريكية نحو . مليار دولار

السـعودية كالعـادة تتصـدر الـدول الأكـثر اسـتثمارًا في الأذون والسـندات الأمريكيـة بنحـو . مليـار
دولار، وحلـــت الإمـــارات في المرتبـــة الثانيـــة بإجمالي اســـتثمارات بلغـــت . مليـــار دولار، ثـــم جـــاءت
الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغ . مليار دولار، تليها سلطنة عُمان بـ. مليار

دولار، والبحرين بـ مليون دولار، وأخيرًا قطر القائمة بنحو  مليون دولار فقط.
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. مليار دولار حجم التبادل التجاري بين أمريكا والعرب 

الأرقــام تشــير إلى أنــه خلال عــام  تجــاوزت اســتثمارات الســعودية في أمريكــا حــاجز  مليــار
دولار، هذا بخلاف  مليار دولار حجم السيولة للمملكة هناك، فيما بلغت سندات الدين الآجلة
يكيًـــا تقـــارب نحـــو  مليار والعاجلـــة بقيمـــة  مليـــار دولار، مـــا يعـــني أن اســـتثمارات المملكـــة أمر

التريليون دولار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية نحو . مليار
يـال (. مليـار دولار)، دولار خلال عـام  ، احتلـت السـعودية المركـز الأول بقيمـة 142 مليـار ر

كبر دولة مستوردة من أمريكا بعد الإمارات العربية المتحدة. كما جاءت في المرتبة الثانية كأ

أمـا عـن قيمـة الودائـع العربيـة في المصـارف الأمريكيـة فتبلـغ نحـو  مليـار دولار وفـق بيانـات البنـك
الفيـدرالي الأمريـكي، فيمـا بلغـت حصـة الولايـات المتحـدة مـن إجمـالي اسـتثمارات العـرب في العـالم نحـو
% من إجمالي تلك الاستثمارات، أما عن حجم الاستثمارات العربية في سوق السندات الأمريكية
كــثر مــن نصــفها في شكــل ســندات فتخطــى حــاجز الـــ مليــار دولار، اســتحوذت الســعودية علــى أ
وأذون خزانة بقيمة استثمارات . مليار دولار، تمثل .% من استثمارات دول العالم في أداة

الدين الأمريكية.

أمــا عــن حجــم صــفقات السلاح مــع الولايــات المتحــدة فحــدث ولا حــ، إذ بلغــت القيمــة الإجماليــة
للصفقات العسكرية التي أبرمتها  دول عربية في خلال عام  نحو . مليار دولار، كانت
يــارة ترامــب أعلاها الصــفقة المبرمــة بين المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إبــان ز
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للمملكة في مايو/أيار الماضي التي بلغت قيمتها  مليارات دولار.

يبًا وبلغت قيمتها ثم تأتي الصفقة العسكرية التي أبرمتها قطر مع أمريكا أيضًا في نفس التوقيت تقر
ـــ. مليــار دولار ثــم الكــويت بقيمــة  مليــار دولار، تعقبهــا صــفقة  مليــار دولار، تليهــا الإمــارات ب

كتوبر/تشرين الأول  بقيمة . مليار دولار. الطائرات العسكرية التي اشترتها البحرين في أ

قرار نقل السفارة للقدس في ظل هذه الأرقام الضخمة من الاستثمارات
العربية يشير  إلى أن الإدارة الأمريكية لا تُلقي بالاً لردة فعل الحكومات العربية

هل يمكن سحبها؟

قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة وتزامنه مع تصعيد جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين
العزل دفع البعض إلى المطالبة باستخدام ورقة الاقتصاد للضغط على الولايات المتحدة عبر سحب
تلــك الاســتثمارات الــتي تمثــل عصــبًا رئيســيًا في الاقتصــاد الأمريــكي، وفي حــال ســحبه فإنــه مــن المؤكــد
ســيحدث زلــزالاً ربمــا يــدفع الإدارة الأمريكيــة لإعــادة النظــر في كثــير مــن المواقــف خاصــة في ظــل الأزمــة

الاقتصادية التي تعاني منها خلال السنوات الأخيرة.

البعــض ذهــب إلى أن معظــم تلــك الاســتثمارات في الأســاس مملوكــة لمســتثمرين وليــس لحكومــات،
ومن ثم تسهل عملية السحب، في محاولة لملء الفراغ الذي تسبب فيه عجز الأنظمة عن اتخاذ أي

قرار أو موقف إيجابي لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

غير أن مسألة خضوع معظم تلك الاستثمارات في أيدي مستثمرين ورجال أعمال سلاح ذو حدين،
ــاح العاليــة والمنفعــة الشخصــية، لذلــك إذ إن المســتثمرين بصــفة عامــة دائمًا يهــدفون لتحقيــق الأرب
كبر قدر ممكن من المكاسب، وهو ما تحقق لهم من تجدهم يتجهون إلى الدول التي قد تحقق لهم أ

خلال ضخ أموالهم في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بعيدًا عن أي أبعاد سياسية أخرى.



 دول عربية مع أمريكا في  مليار دولار حجم صفقات السلاح التي أبرمتها .

ومــن ثــم فمــن الصــعب إقنــاع رجــال الأعمــال العــرب بفكــرة ســحب اســتثماراتهم كورقــة ضغــط ضــد
أمريكـا، خاصـة في ظـل العلاقـات القويـة الـتي تربطهـم بقطـاع الأعمـال هنـاك مـن جـانب، وتـوتر منـاخ
الاستثمار في بلدانهم من جانب آخر، ولعل حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها ولي العهد السعودي
ضـد رجـال أعمـال وأفـراد مـن الأسرة المالكـة كـان جـرس إنـذار دفـع الكثيريـن إلى الهـروب برأسـماله إلى
الخــا، كذلــك تــوتر الأوضــاع في الــدول العربيــة والخليجيــة دفــع بعــض مســتثمريهم أيضًــا لمغــادرة

بلدانهم.

أنصـــار هـــذا الـــرأي يـــرون أنـــه لا يمكـــن أن تتجـــه الـــدول العربيـــة وتحديـــدًا دول الخليـــج إلى ســـحب
استثماراتها من أوروبا وأمريكا وضخها في السوق العربية التي لا تتمتع بمناخ استثماري آمن، ناهيك
عـن أن العائـد الشخصي والأربـاح الـتي تحققهـا الاسـتثمارات في الـدول الأوروبيـة تعـود كاملـة دون أي

استقطاعات على أصحابها، وهو ما لا يحدث بالفعل في الدول النامية أو العربية.

وفي سـياق آخـر هنـاك مـن تسـاءل: كيـف يطلـب مـن الـدول العربيـة سـحب اسـتثماراتها مـن أمريكـا،
وحكامهـا وأنظمتهـا مـن أعطـوا ترامـب الضـوء الأخـضر لمثـل هـذا القـرار، إمـا بضـخ مئـات المليـارات مـن

الاستثمارات داخل السوق الأمريكي، أو الهرولة نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية
نحو . مليار دولار خلال عام ، احتلت السعودية المركز الأول بقيمة

يال (. مليار دولار) 142 مليار ر

هــؤلاء يــرون أن قــرار نقــل الســفارة للقــدس في ظــل هــذه الأرقــام الضخمــة مــن الاســتثمارات العربيــة

https://www.okaz.com.sa/article/1548128/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/142-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2016


يشير إلى الإدارة الأمريكية لا تُلقي بالاً لردة فعل الحكومات العربية، ربما لإيمانها بأن قضية فلسطين
ليست من أولويات هذه الأنظمة، وأن كل ما يدور من شجب أو استنكار على الممارسات الإسرائيلية

ليس إلا مسكنّات للشعوب العربية التي أجبرت على السكوت قهرًا.

أمـا مـا يتعلـق بـدعوة النخـب في بعـض الـدول العربيـة لتحسين العلاقـات مـع تـل أبيـب والسـير نحـو
التطــبيع مــع الكيــان المحتــل فهــي انعكــاس حقيقــي لتمــاهي معظــم الأنظمــة العربيــة مــع الســياسة
الأمريكية، ومن ثم بات من الصعب أو المحال انتظار موقف عربي رسمي ينتفض ضد قرار ترامب،
وهـو مـا بـات واضحًـا مـن خلال بيانـات الشجـب والقلـق، في الـوقت الـذي اتخـذت فيـه بعـض الـدول
كـثر حزمًـا مثـل جنـوب إفريقيـا وتركيـا اللتـان سـحبتا سـفيريهما لـدى واشنطـن وتـل الأخـرى مواقـف أ

أبيب اعتراضًا على مجازر غزة بالأمس.

وفي المجمل، فإن عودة الأموال العربية من الخا كورقة ضغط أخيرة لنصرة القدس ليست بالأمر
السهل واليسير، وليست في حاجة إلى جرة قلم كما يظن البعض، بل في حاجة إلى قرار سياسي قوي
وإرادة عربيــة حقيقيــة، وحــتى يتــوفر القــرار والإرادة ســتظل القــدس ساحــة مباحــة لعربــدة الأمريكــان

والصهاينة حتى إشعار آخر.
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